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)۱( 
يهف مشروعنا (القرآن علم وعمل) إلى (إحياء المنهج 
النبوي) في التعامل مع القرآن» علماً وعملا مفاهيمياً 
ومهارياًء تأصيلاً وتفعيلا للصغار والكبار. 
© وقام المنهج النبوي في التعامل مع القرآن على ثلاثة أركان: 
م الأول: العناية بالمعاني والمباني معا (الإيمان والقرآن)؛ 
فلا يعتنون بالمباني فقط كما يفعل الكثير منا اليوم. 
» الثاني: العناية بالمعاني أكثر من المباني وتقديمها عليها 
(الإيمان قبل القرآن)؛ فالضبط والقراءة وحفظ الروايةه 
كانوا يطلقون عليه (القرآن)» والفهم والتدبر والاتباع» 
کانوا يطلقون عليه (الإیمان). 
ولم تكن عنايتهم (بالقرآن أو الإقراء) أكثر من عنايتهم 
(بالإيمان) أو قبلها في ترتيب التعليم. 
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الثالث: العناية بالمعاني كانت (علما وعملا)»؛ ولم تكن 
علما (فهم أو تفسير) فقط كما يفعل الكثير منا اليوم. 

٠ v‏ المعاني والمباني معاً (الإيمان والقرآن) 


٠‏ المعاني قبل المباني (الإيمان قبل القرآن) 


الثاني 


٠‏ المعاني (علماً وعملاً) 


(r) 

ولا بخفى أن تَعَلْمَ القرآن أو حفظه» ينقسم إلى (درايةت 
ورعاية» ورواية)» والمقصود (بالدراية) ما يتعلق (بفهم) 
المعاني وإدراكهاء آما الرعاية فتتعلق (بالحعمل) بالمعاني 
ومراعاتهاء وتتعلق (الرواية) بضبط (المباني) واستظهارها. 

والمنهج النبوي قام على الجمع بين الثلاثة؛ لكنه كان 
يقدم ما يخص المعاني من (الدراية والرعاية) على ما ييخص 
المباني من (الرواية)» ولم تكن العناية فيه بالمعاني تقتصر 
على (الدراية)؛ وإنما تشمل الدراية والرعاية'. 


راجع كتابنا (رحلة البحث عن أهل القرآن) بجزئيهء لمزيد من التفصيل والتأصيل. 


٤ 
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تعلم أو حفظ القرآن 


)١(‏ دراية (۲) رعاية (۳) رواية 


(فهم المعاني) (العمل بالمعاني) | أضبط واستظهار المباني) 


(۳) 

ونعتبر أن الخطوة الأولى في طريق إحياء (المنهج النبوي 
في التعامل مع القرآن صلاحا وإصلاحا) = هي دخول عالم 
(المعاني)» والشروع في (مكافحة الهروب من الفهم) في 
النفس وفي الخير. 

ولذلك أعددنا كتاباء ناقشنا فيه المسألة بالتفصيل 
والتأصيل» ودعونا في آخره للشروع في (ختمة فهم) 
للقرآن» یکون هدفها الإتیان على کتاب الله کله (فهماً) من 
خلال تفسير مُختصر مُيّسر» وشرحنا كيفية إنجاز هذا الأمر» 
واعتبرنا ذلك أول وأهم معالم (حفظ الدراية)'. 


راجع كتابنا (الهروب من الفهم)» لمزيد من التفصيل والتأصيل. 


° 
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(€( 
ولأن الكتاب يقع في ما يربو على مئتي صفحة» وقد لا 
يتيسر للبعض الانتفاع به» رآينا أن نقوم باختصار طريقة 
إنجاز (ختمة الفهم) في ورقات يسيرة تكون بمثابة خطة 
تشغيلية مركزة. 
ولأن فهم الآيات هو آول وهم خطوات (حفظ الدراية) 
لها؛ بدأنا هذا الكتاب بالحديث عن (ختمة الفهم)؛ لأنها 
حجر الزاوية في مسألة (حفظ الدراية). 
(o)‏ 
ويحتاج المرء بعد فهم الآيات إلى أن يتعرف على (أبرز 
ما ينبغي عليه فعله)» وهو ما نسميه (الوصايا العملية)؛ لذا 
أعددنا لها كتاباً يتضمن تفصيلا وتأصيلاً وتمثيلاً شاملا 
ودعونا فيه إلى الشروع في (ختمة وصايا) للقرآن؛ تكون 


بمثابة تمهيد أو تجهيز (للرعاية)» وتثبيت أو تعزيز (للدراية)'. 


۱ راجع كتابنا (دليل الوصايا العملية)» لمزيد من التفصيل والتأصيل. 


۹ 
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ولأن الكتاب كبير الحجم ويحتوي على تأصيلات 
وتمثيلات كثيرة» رأينا أن نختصر منه خطة تشغيلية مركزة 
لإنجاز (ختمة الوصايا» لتنضم إلى (ختمة الفهم) داعمة 
ومُعززة (للدراية)» ومُمهدة ومُجّهزة (للرعاية). 

(1) 

وفي المرحلة الأولى من كتابنا (رحلة اكتشاف ما يقدمه 
لنا القرآن)» تحدثنا عن حاجة الإنسان للقرآنء وتحدثنا عن 
دور القرآن في تعريف الإنسان بالرحمن» ودعونا لما 
أسميناه (ختمة محبة)» والتي تهدف إلى إنجاز ختمة للقرآن 
بنية (التعرف على الله تعالى من خلال حديثه سبحانه عن 
عه لان الك ك ما غرف ره غتلرو وا 

فرأينا أن نقدم في هذا الكتاب أيضاً خطة تشغيلية مركزة 
لإنجاز (ختمة المحبة» لتكون داعمة لختمتي (الفهم 
والوصايا)» وهي بذلك أيضا نبت ونعَرّز (الدراية)» ونُمَهَدُ 


وتجهز (للرعاية). 
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)1( 

وأطلقنا على تلك الختمات الثلاث (الفهم والوصايا 
والمحبة)» ختمات (الدراية)؛ لتكون عوناً للراغب في إحياء 
المنهح النبوي في التعامل مع القرآن في باب (الدراية)» 
ونقطة انطلاق للاإحياء الكامل في باب (الرعاية) ثم (الرواية). 

(1) 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب (ختمات الدراية» 
لايغني عن الكتب التي تناولت الحديث عن ختمات الدراية 
الثلاثة (الفهم والوصايا والمحبة) بالتفصيل والتأصيل. 

فالكتاب بمثابة (تهيئة للمبتدي) الذي للتو قد شرع في 
دخول عالم العناية بمعاني القرآن الكريم» وهو أيضاً بمثابة 
(تلخيص للمنتهي) الذي شق طريقه سابقاً في العناية بمعاني 
القرآن تأصيلاً وتفصيلا. 
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(فتمة الأول (ختمة الفهم) 


#لقد ختمت القرآن تلاوة على الأقل مرة في عمرك. 
رد کون قد خر طا آي فويدا 
فهل ختمته فهماً ولو من خلال تفسیر مختصر على 
هامش المصحف؟ (ملحوظة: ختمة الفهم الكاملة من 
التفسير الميسر تستغرق من ۷١‏ إلى ٩١‏ ساعة) 

# هل قرأت تفسير السور التي تقراً بها في صلاتك أو 
تقرأها في أورادك؟ 

ما معنى الرحمة) التي تضمنها وصف الله لنفسه 
بالرحمن الرحيم؟ 

ما هي االهداية) التي تطلبهاء حين تقول اهيا 
الصِرَاط الْمُشتقيء)؟ 

وما هو (الصراط المستقيم) الذي تطلب من الله أن 
يهديك إياه؟ 
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۳ ما معنى (الصمد)؟ 

۳ ما معنى إغاسق إذا وقب)؟ 

ما معنی ما خلفهم) في قوله تعالی: غلم ما بن 
يديهم وَمَا حَلْمَهُم)؟ 

۳ ما معنی ولا يتُوده) في قوله تعالی: ولا وده جفْظهما)؟ 

ما معنى [إضرًا) في قوله تعالی: ولا تحمل عَلَينَا إضرًا)؟ 

ما معنی [بث) في قوله تعالی: ّث يدا بي لَهّب وََبٌ)؟ 

ما معنی (مَسلٍ) في قوله تعالی: في يدها حَبلٌ 

۳ ما معنی لإیلاف) في قوله تعالی: (لإیلاف فُرێش)؟ 

امعت ع الا 

* ما معنى [الْمَاعُون) في قوله تعالى: (وَيمتغون الْمَاعُونَ)؟ 

® ما معنى الأبتر) في قوله تعالى: لإ سابك هُو الأبتر)؟ 

قد يكون في رأسك معاني لهذه الكلمات» لكن هل 
تفسير ابن كثير لتتأكد» ولتعرف أين أنت بالضبط؟ ولتدرك 
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×+ الفكر ة و ا لمقاصد ية + 


لطالما كنت آقول: ويلى! مَن ذا الذي خَدَعَنا وأوهمنا آنه 
"لا باس آن نقراً ولا نفهم "؟!! 

ولماذا استجبنا لمن أوهمنا بذلك؟!! 

ولماذا دی طموحنا فیما پتعلق بالقرآن؛ فصرنا ترضى 
بأن نفعل الجائز "القراءة بدون فهم"» ونترك الفرض أو 
المستحب على أقل التقديرات "الفهم "؟!! 

نحن لا تنقصنا "مهارات" أو "خبرات"؛ بقدر ما تنقصنا 
'الإرادات"» نحن باختصار: لا نريد ن نفهم» لأننا قد توهمنا أنه 
لا بس بأن نقراً بلا فهم» وتم التغرير - بدون قصد غالبا - بنا 
حين زعم البعض أن القراءة بلا فهم أعظم أجرا من القراءة بفهم. 

نحن - تقريبا - الأمة الوحيدة الآن في العالم التي تقرأً 
كتابها المقدس "للقراءة"!!!! بل القرآن هو الكتاب الوحيد 


الذي نقرؤه للقراءة!!!! 


۱۱ 
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فلا تجد أحدا منا يشتري کتابا يحمل عنوانا جذابا؛ ثم 

يقرۆه "لمجرد القراءة'» بل لا نجد أحداً يقراً ا ص 

جريدة ثم تسأله عن مضمون ما کان يقراً؛ فیکون جوابه: 

"إنما كنت أقراً لمجرد القراءة". 
إنها مفارقات عجيبة؛ فمتى ننتقل في التعامل مع القرآن 

من الطقوسية إلى العبودية ؟ متى نرتفع عن التعامل مع 

القرآن وکأنه ترانیم أو تعاویذ؟ متی نقدره حق قدره» فنفهم 

معانیه» ونتدبر ما فيه؟ 

ل لقد ذَمٌ الله عزوجل اليهود لكونهم قد حملوا أمانة المباني 
وأهملوا المعاني؛ بل لم يعتبرهم قد حملوا الأمانة أصلا؛ 
فقال تعالى: مَل الذِينَ حُيًلوا التورَاةَ ثم لم يخملوما 
كمل الجمار يحول أشفارًا بش مَل قوم الَذِينَ كَذّبوا 
بآيات اله الله لا يهْدِي الْمَوْم الظالمين) [الجمعة: .]٠‏ 

اا ويذم القرآن م نصيبه من القرآن؛ التلاوة قط بلا 
تفهم؛ فيقول تعالى: وَمِنْهُم أَيَيْونَ لا يَعْلَمُونً الْكَابَ 
إلا أماني ون هُم إلا بظرة) [البقرة ۷۸]ء 


۱۲ 
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لآ وكل الآيات التي جاء فيها الأمر بما بعد الفهم من (التفكر 
والتدبر والتذكر» والادكار والاعتبار والانزجار والاستبصارء 
والإيمان والعمل والاتباع والتحكيم والتداوي وغيرها) إنما 
هي آوامر ضمنية بضرورة فهم القرآن. 
لا وكل الآيات التي جاء فيها ذم التفريط فيما بعد الفهم 
من (التدبر أو العمل)؛ فهي من باب قياس الأولى 
تتضمن ذم التفريط في الفهم. 
ونهى النبي () عن قراءة القرآن في أقل من ثلائة أيام؛ 
لتعارضه مع الفهم»› ومنه یتبین تأکیده (4) على الفهم 
وأهميته؛ فقد قال (#) لعبد الله بن عمرو: "فَافْرَأهُ ت 
لث ولا ترذ عَلّى ذلك انه من َرأ لرن في آَل مِنْ 
اث لَم هة" . وفي رواية: "لم يفْقة مَن فَرَأ لمران في 
١‏ رواه أحمد )٠٠٠١(‏ وصححه الألباني والأرناؤوط. وأورده عبد الرزاق في مصنفه 
(۳/ ۰۹) بلفظ: «مَن فَرَأءُ یما ون ادب لم يَفْهَمه». ۰ 


رواه الترمذي »)۲۹٤۹(‏ وصححه الألباني» انظر الصحيحة )۲٤١١(‏ 


E E BH‏ پک پپپ 
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وفي رواية أنه 4 قال له: رأة في سم ولا ترذ عَلّى ذلك»' 

قال ابن کثیر: "وقد کره غير واد من السلف قراءة 
القرآن فى اقل من ثلاثِ» كما هو مذهبٌ أبى عبيد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف" . 

وقال العظيم آبادي: "رلا يفْقَف آي لا يفْهم معاي 
لمران ولا يبر فيا ولا يكر ... وها ا صريح 
في آنه لا يَحَْم لمرن في قل من ئة ياء" 

وقال الألباني: "وهذا نص عام شامل لجميع 
الأشخاص ... فقد ذكر # أن كل من يقرا القرآن في 
أقل من ثلاث لا يفقهه» ولا يفهمه الفهم المقصود من 
تلاوة القرآن ... وقد نسب - عليه الصلاة والسلام - 
كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه". 


' صحیج البخاري (/ ۱۹۷) 

فضائل القرآن لابن کر زض2 ۲2 وما بعدها)» فتح الباري لابن حجر (۹/ 4۷). 
عون المعبود )٠۸۷ /٤(‏ 

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (۲/ )٠۲١‏ 


o‏ س E E‏ ڪڪ 
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قال المباركفوري: "وَالْمُختار عدي ما ذَهَبَ ليه 
الْإمَام اخ وَإشحَاق بن رَاهْوَبْه يزغا 
وقال () في وصف الخوارج: "ذلِقَةَ (سهلاً عليهم من 
حفظهم» الهم بالفُرآن يروه اجاور 
تراقيهم'“ وقال آيضا: "يلون كاب اله لينا رطب 
ارز اج وة ا رو غا 
قال النووي: «ينلُونَ كاب الله سهاا لِكثرة جفظهم»" 
وقَالَ: االنن لهم فيه ا إلا مُرْورَهُ على انهم 
َايَصِل إلى حُلوقهم مضلا عَنْ أن يِل إلى لوبهم 
اک المطلوت قله ودره بۇفٌوعە َ لقَلْب»". 
وقال الزركشي: "مهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه"“ 


تحفة الأحوذي (۸/ )۲٠۸‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي .)۲۱/٤(‏ 
فتح الباري لابن حجر (۲۹۳/۱۲). 
البرهان في علوم القرآن )٠٥١ /١(‏ 


e E 
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ونهى (4#) عن الاسترسال في العبادة التي لا فهم معها؛ 
إسانهء فلم يذر ما يَمُول» فَلْيضطّجغ». 
قال ابن هُبَيْرّة: "لا ينبغي للإنسان آن يقرا حتى يعلم ما 
يقراً؛ لأن المراد من القراءة تدبرها؛ فإذا غلب النوم حال 
بين التالي وبين المقصود"" 
وكان (ي) يعتني بمطالبة القارئ بفهم ما يقرا لكيلا يقع 
في خطأء فقال: "إن هَذًا الْقَرْآنَ ثل کے ف اع 
قروا ولا حَرَجَ» وَلْكِنْ لا تَخْتَمُوا ذکر رَحْمَة بعڏاب» 


ولا ذكر عَذَاب برخمة"". 


)٥ ٤۳ /۱( صحیح مسلم‎ ۱ 

(۲۸7١ /٥( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ ١ 

" انظر: الصحيحَة .)١۲۸۷(‏ قلت: وفي الحديث وما يليه دليل على ذم ذلك التنطع 
والتشديد الحاصل من البعض في تعليم تلاوة القرآن وتجويده؛ الفرض هو ألا 
يلحن لحنا جلياء والمطلوب ألا يخطىء خطئاً فاحشا. فينبخي أن نتعامل مع الأمر 
بلا تهوين» ولاتهويل؛ لأن الله قد أنزله على سبعة أحرف تيسيرا على الناس» فما 
بال بعض إخواننا وأخواتنا يعسرونه على الناس» ويقنطونهم من إحسان تلاوته؟!! 
فما بالهم يُلرٍمون الناس بما لم یلزمهم به الله» ویضیقون ما وَسعه سبحانه؟! 


ڪس س ت کک پڪ 


۱٦ 


ختمات الدراية _-- الفهم والوصايا والمحبة 
وقال ي يوما: "يا عُمَرء إن الْهُرَآن كله صوَاٿ ما لَمْ 

٭ وقال ابن مسعود ک@: "کان الرجل نّا إذا تعلّم عَشْر 
آياتِ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهنًّء والعمل بهن" 

€ وقال الحسن: "الله ما آنل الله آي 
فيما آنزلت وما يعني بها"" 

# وقال الطبري: "محال أن يقال لمن لا يَفهم ما بُمًال لهه 
ولا يَغقل تأويلّه: (اعتبر بما لا فَهْم لك به» ولا مَغرفة 
من القيل والبيان) إلا على معنى الأمر بان يَفْهّمه» 
ويفقهه» ثم يتدبره» ویعتبر به» فاا قبل ذلك فمستحیل 
مره بتدبره» وهو بمعناه جاهل " 


Vi 


N 


١‏ مسند أحمد )١١٤١١(‏ وحسنه الأرنؤوط. 

" تفسير الطبري (۸۰/۱)» وقال شاكر: "هذا إسناد صحیح. وهو موقوف ... ولکنه مرفوع معنی ' 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۲/ )٦٩‏ 

؛ تفسير الطبري .)۸۲/١(‏ 


ee E 
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ختمات الدراية ---- الفهم والوصايا والمحبة 

وقال ابن الجوزي: "آنزل الله القرآن يحتوي على عجائب 
الحكم» فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلوة الفكرء 
استجلب رضا المتكلم به» وحظي بالزلفی لديه"'. وقال 
أيضا: "لما كان القرآن العزيز شرف العلوم» كان الفهم 
لمعانيه أوفى الفهوم» لأن شرف العلم بشرف المعلوم"" 

# وقال ابن تيمية: "من الْمَعْلُوم أن كَل كلام فَالْمَقْصُود مه 
هم مَعانيه دون مُجَرَد أَلْمَاظه فَالْفُرَآنُ أوْلّى بِدَلِك. وَأيًا 
الاه تمغ ان يرا قوم ابا في فَنَ مِن لملم كالب 
والجساب ولا يستشرحوه مكيف كلام الله اي هُوَ عضمَهُم 
وه نَجَاتَهُم وَسَعَادَتَهُم وَقَيام دينهم وَذَياهُه؟'. 
وقال: "دحل في مغتى قؤله: (خَيركم ...) تَغليم 
ځروفه وَمعانیه جَمیځا؛ بل تَعَلُمْ مَعانيه هُوَ الْمَفْضود 
الأول بتغليم حُروفه وَذَلِكَ هُوَ الَذِي يزيد الإيمَادً' 


.٠١ صيد الخاطر› لابن الجوزي ص‎ ١ 


زاد المسير في علم التفسير )١١ /١(‏ 


۱۸ 


ختمات الدراية م الفهم والوصايا والمحبة 
ويقول أيضاً: "والْمَطلُوبُ من الْفُرآن هُو فَهْم معانيه 
وَالعَمَل به فَٳِن لم تكن هَذِهِ هة حَافِظهِ لم يَكُنْ مِنْ 
هل الْعِلْم وَالذَينِ ... إِنْ كان قذ حَفِظ امان أو بَغْضَهُ 
وهو لا يهم مَحَانية فلم ما يفْهَمُة من مَعَاني الفُرآن 
أل ِن اة ما لا يهم معانية 4" 
وقال: "غلم ن اله ذم ال رفون مَعَاڼي القرآن 
ولا يَدَبّرُونة ولا يَغقلونة"" 
# وقال الإمام ابن القيم: "وما أوتي عبد بعد الإيمانء 
أفضل من الفهم عن الله ورسوله ل" " 
# وقال الزركشي: "وَبالْجُمْلَة لمران کله لم بزل تَعَالى 
إلا ليفمة ويغلم ويفهم" 


(E۳۸۱۷) «(9 1-00/۲۳) «(6*۳ /۱۳()۳۳۲-۳۳°/۱۳( انظر للجميع: مجموع الفتاوی‎ ١ 
)۳۳۸ /۱( الداء والدواء‎ 
)٠٤١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ 


ددد س ج ڪڇ پڪ 


۱۹ 


ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 


أ 


€ وقال ابن رجب: ' وما اة لتاب الل فَشدَهَ حبَهِ 
وتغظيم قَذرهء إذ هُو كلام الْحَالق» وَشدَةٌ الرَعْبَة في 
قهمه› وشدة الان بره وَالوفٌوف عند لاوت ته لِطْلّب 
e‏ 
يَنْصَحه» وإ وَرَد عَليهِ ِا بن خي به ر 
e 2‏ 4 ا آ ا e e‏ 8 9 
بفهمه ليَقَومَ لله ہما آمَرَهُ به كما يحب وَيَزضى» ثم يشر 
ما فهم في العِبَادِ اسه بالمَحَبة له والشحلق 
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بأخلاقي والتاذب بادابە" 
وقال رشید رضا: اويس الماد من اكلام إلا معان 
وولا الْمَغتى لم جز اكلم بلَفْظ لا مغتى له". 


)۲۲١ /١( جامع العلوم والحكم‎ ١ 
)٠٤۹١ /٣( تفسير المنار‎ " 


ختمات الدراية _-- الفهم والوصايا والمحبة 
وقال العثيمين: "لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآناً مكلفاً 
بالعمل به بدون أن يفهم معناه .. 
وعلى من قرا القرآن إذا لم يفهم معناه أن يتفهمه من هل 
العلم لأن الله لم ينزل الكتاب العزيز لمجرد تلاوته بل 
لعدبره والعمل په ... 
وما ضر الناس اليوم إلا أنهم لا يفكرون في معرفة معاني 
القرآن الكريم إلا قليلا فتجد أكثر المسلمين يقرؤون 
القرآن تعبداً بتلاوته واحتساباً لأجره لا یتدبرونه ولا 
يتأملونه ولايسآلون عن معناه. 
فَهُم والأميون على حل سواء قال الله تبارك وتعالى: 
ومهم مَيْونً کات إا ماني ون هُم إا 
رة فج .الله تعالى. الذين لأعلمرن الكاب إك 
أماني (أي: إلا قراءة) جعلهم آميين" . 


)٠/١( فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ ١ 


۲١ 


ختمات الدراية --- الفهم والوصايا والمحبة 


+ الطر سقة وا5 لة + 
عوائق الفضهم 
ەنقص القوة العلمية (مشكلة مفاهيمية) 
[الأوهام التي تحول دون الفهم] 
«نقص القوة العملية (مشكلة مهارية) 
[عدم الإلمام بمهارات الفهم] 


«العجز (اليأس» وغياب الثقة بما وهبه الله للنفس) 
E‏ 


الجن (الخوف من تبعات الفهم) 


«البخل (عدم الرغبة في التضحية والاستسلام للواقع) 


«الهم (الانشغال بالقلق على ما هو آت) 
«الحزن (الانشغال بالتأسف على شيء فات) 


ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 


الخطة التشغيلية لتبديد عوائق الفهم 


ورغم أن هذه العوائق قد تبدو كبيرة؛ إلا أن الله أكبرء 
ورغم آنها قد تبدو كثيرة وخطيرة إلا أن الله أقوى وأقدر. 

وفي قاموس المسلم المستعصم بالله» لا وجود لكلمة 
صعب أو مستحيل؛ لأنه لا يجابه الصعاب أو المستحيلات 
بقوته هو بل بقوة ربه القوي» ولا بقدرته هو بل بقدرة ربه 
القدير» ولا بغناه هو بل بغنى ربه الخني؛ لأنه يدرك باختصار 
آنه (لا حول ولاقوة إلا بالله). 

فالرب القوي الذي قروّاه على الشيء الصغير» سيقويه 
على الشيء الكبير» والرب القدير الذي أعطاه القدرة على 
الشيء اليسير» سيعطيه القدرة على الشيء العسير. 

فالصغير والكبير» واليسير والعسير» تصنيفات للأمور 
بالنسبة لنا نحن» أما بالنسبة لربنا سبحانه فلا شيء كبيرء 
الكل صغيرء ولا شيء عسيرء الكل يسيرء الكل عند ربنا كما 


قال سبحانه عن نفسه هو علي هَيَن) ار 4 
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ختمات الدراية  --_‏ الفهم والوصايا والمحبة 

لذلك فقد وی الله عباده بالتوکل عليه وحده؛ فقال 
تعالی حوالي سبع مرات في کتابه الکریم: [وَعَلی ال 
َكَل الْمُوْمِنُون). 

فإذا توكل المسلم على ربه في إزالة تلك العوائق 
وتبدیدها والتحصن منهاء یکفیه الله إیاها ویبلغه ما أراده من 
السلامة منها؛ قال ربنا: ومن وکل عَلّى الله فهو حَسبة إِنَ 
اله بالغ مره [الطلاق: .]٣‏ 

وليس هذا فحسب بل يكفيه بتمام العزة والحكمة؛ 
فلایعجزه سبحانه شيء ولا يستعصي عليه شيء ويضع الشيء 
في موضعه» ويعز المتوكلين عليه» ويمنحهم الحكمة؛ قال 
تعالی: ومن وكڵ على اللّ إن اله عزيز حكيم) لامد ٠٠‏ 

والتوكل يستلزم صدق اعتماد القلب على الله (وحده) في 
دفع المرهوبات وطلب المرغوبات» مع استفراغ الوسع في 
الأخذ بالأسباب التي تبدد تلك العوائق . 


انظر: الفوائد لابن القيم (ص: ۸۷) 


٤ 


ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 

ومن الأسباب التي ينبغي الأخذ بها (الدعاء)؛ وقد 
صحت عن الحبيب (# أدعية كان يكثر منها في أوراد 
الصباح والمساء وغيرهاء أعتقد آنها كافية في تبديد تلك 
العواتق والإجهاز عليها. 

الأول: "يا حي يا يوم برخميك أشتغيث» أضلخ لي 
شاي کلف ولا تكِلني إلى تفي طرَةَ عَيْن' في أذكار 
الصباح والمساء' . كمل كيف يتسبب ذلك الدعاء في 
انحجلاب رة اه للد رعرف 1۵ اقل ما فه من قار 
إلى الله» وتوكل عليه» واستغاثة به للإصلاح الشأن كله. 

والثاني: "الله ٳي شالك عنما افِغاء وَرزئًا طيء 
وَعَمَلا مُتَمَبًا"» في أذكار الصباح والمساء'. فهذا الدعاء 
كفيل بتبديد نقص القوة (العلمية)؛ حيث يطلب الإنسان فيه 
(العلم)» وكفيل بتبديد نقص القوة (العملية)؛ حيث يطلب 
الإنسان فيه (الرزق الطيب» والعمل المَُمَبّل). 


' رواه الحاکم (۲۰۰۰» انظر: صجيح الْجَامِع )٥۸۲١(‏ 
رواه أحمد (۲۹۷۷)» وحسنه الألباني في تمام المنة (ص۳۳٠)‏ 


Yo 


ختمات الدراية _-- الفهم والوصايا والمحبة 
ويطلب أن يكون علمه (نافعا)» والعلم النافع هو الذي 
يدفع صاحبه للعمل به؛ فان لم يعمل به لا یکون نافعا. 
والثالث: «اللهم إِّى أعُودُ بك مِنَ الْهَمَ وَالْحَرَنِ والعجز 
والْكَسَلٍ» والبخْل والْجُْن» صلع الذيْنء وَعَلَبَة الرَجًال»'. 
ووصف آنس هذه الدعوات بعدة أوصاف ' منها أن النبي 
( کان (یکثز ار يقًولها)» ومنها آنه (# کان (لا يَدَعُهُنًّ). 
وكان (#ج يدعو في آذكار الصباح والمساء: "رب غر بك 
الْكَسل» وَالْهَرّم» وَسشوء الكبر وَفئة الدياء وَفثَة 
الّجًال"". ومما كان ر( دعر به بعد الصلاة: "الله إني 


ء۶ 


غود بك من الل وَأعُودُ بك مِن الْجُبِنء وَأعودُ بك أن 
ارد ال اَزدَلٍ الْحُمُر وَأغوة بك من فة الذنياء وفثة 
E I‏ 


صحیح البخاري (0۷/۲۱. 

انظر: صحيح البخاري (۷/ »)۷١‏ سنن النسائي (۸/ »)۲١۷‏ وصححه الألباني. 
صحیح مسلم: ۰۷٤‏ ۷۵ - (۲۷۲۲)» وابن حبان »)٩4٦۳(‏ وصححه الأرناؤوط . 
صحيح البخاري )۲۹٦۷ ۰٦۰۰ ٤(‏ 


۲٦ 


ختمات الدراية _--- الفهم والوصايا والمحبة 

رهذه الأدعية كفيلة بتبديد العواتق العمانية التي جاء 
ذكرها والإجهاز عليها؛ فقد قال ابن القيم: "َالْهَمُ وَالْحَرَنُ 
أحَوان» وَالعَجْز والْكَسل أحَوان وَالْجُبن والمخْل أحَوان 
وَصَلَعُ الدّيْن وة الرَجَالٍ أَحَوَان» قَإِنُ الْمَكْرُوء الْمُؤلم إِذا 
وَرَد عَلّى الْقَلْب فَإِمًا کو ا ا ا رت ا 
الْحُزْنَ ون كان مرا مَوفَعًا في لتيل ا 
ولف العَبدِ عَنْ مصالجه وَتَفويها عَلَهء إا أن يَكُونَ مِنْ 
عدم الْمُذرَة وُو الْعَجْر اؤ من عدم الإرَادة وَهُو الكسلء 
وڪپش حيرو وََفعه عن سء وَعَنْ پڼي جيه إا أن يون 
َع َه دنه فَهُوَ الْجُبنُ» أو ماله فَهُوَ الْبخْلُء وَفَهْرُ الاس 
له ما بق فهر صلع الذثِنء أو ِبَاطِلٍ فهر عة الرَْجَال. 
فقَذ تصن الاشتِعَادةَ من كل شر" . هذا جزء يسير 
من الأآذكار» فما بالكم ببقية ببقية الأذكار؟ وما بالکم ببقية أوراد 


اللإنسان من صلاة ودعاء وتلاوة قرآن وغیرها؟ 


` زاد المعاد (0۹۱/6) 


۷ 


ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 


ملخْص ما نحتاج إليب 
فإذا استقر ما مَرً؛ فإنني يمكنني تلخيص ما نحتاج إليه 
لفهم القرآن في هذه الكلمات (تسديد النية)» (واستشعار 


الأهمية)» (وتحديد المنهجية)» (ومعرفة الآلية)» (والاقتداء 


بالنماذح الواقعية)» (والحرص على التعاهد والاستمرارية). 


۲۸ 


ختمات الدراية  --_‏ الفهم والوصايا والمحبة 

والمقصود النية وليست مجرد الأمنية؛ لأن الأماني لن 
تخني عن الإنسان شیئاء فالکل یتمنی» بل ریما ساعده 
الشيطان على التمني؛ ليقع في الاغترار؛ فيْسَوّف ويبطيل 
الآمل» رغم أنه بُسيء العمل. 

قال تعالى عن الشيطان: (ِيَعذهُم وَيْمَتيهم وَمَا بذهم 
السَيْطَانُ إلا غُرورًا) [النساء: ١۲٠]ء‏ ودر ربا أن بعض 
آهل الار لا سا ان لهم: اوَعرَنكم لمان حَتّی 
جَاءَ مر الله وَعَرَكُم بال الْعرُور) [الحديد: .]١٤‏ 

وقد ورد عن جماعة من العلماء كابن المبارك والفضيل 
وغیرهما نهم قالوا: «أَولُ الْعلْم اة" 

آنا أصَدَفّكَ في أنك تتمنى أن تفهم القرآن كله؛ لكنني 
لاك أن أخذرك رأغبرة أن امات وها لا ني 


أ جامع بيان العلم وفضله )٤۷١١ /١(‏ 


۲۹ 


ختمات الدراية -- الفهم والوصايا والمحبة 
لذا إذا أردنا تحويل تلك الأمنية إلى نيْة؛ فلابد أن 

تستوفي رغبتنا هذه شروط (النية)» أو السمات المُمَيّزة للنية 

وهي باختصار» أن تكون النية (صافية» صالحة» صادقة) 

)١(‏ صافية: آي خالصة لله وحده لاشريك له» قد تم 
تخليصها من آي غرض أو مقصد آخر. 

باختصار» أن تكون إرادتك أن تفهم القرآن لسبب واحد 
(أن يرضى اللّه؛ لأنه يحب ذلك» وقد أمر به)» وأن تتخلاص 
تماما من الأغراض الأخرى» كالرغبة في أن تفهم لتتميز بين 
الآخرين وتفتخر بذلك» أو ليكون حفظك أمتن فتسبق غيرك 
وتستعلي عليه» أو لتبين لمن يتهمونك بنك تحفظ بلا فهم 
نك تفهم مثلهم وأفضل منهم. 

(۲) صالحة» ونقصد بذلك أن تكون النية مشروعة» أي 
قد شرعها الله» وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونية 
فهم القرآن مشروعة والحمد له ودرجة مشروعيتها 
الوجوب على القادر. 
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(۳) صادقة؛ ونقصد بذلك أن يستفرغ الإنسان وسعه في 
الأخذ بالأسباب المشروعة؛ ليكون الحال موافقا للمقال» أو 
يمكننا القول بعبارة أخرى» أن الصدق هو بذل أقصى الجهد 
في اتباع النبي ب في الأمر الذي تنوي إتمامه؛ لأن ما فعله 
النبي # هو أقصر وأكمل الطرق للوصول إلى المقصود. 

فلا يكفي في النية التي تنفع صاحبها مجرد الإخلاص بل 
لابد من الصدق؛ لأنه هو البرهان العملي» والدليل الفعليء 
وهو الخطوة الأساسية في تحقق مايريده الإنسان ويتمناه؛ 
لأن سَنّة الله اقتضت أنك رإِنْ تَضدق الله» يَضدُقك). 

(۲) الأهمية والحتمية 

الإنسان كلما زاد إدراكه لأهمية وحتمية الشيء» زادت 
دافعيته للعناية به؛ ولذلك لابد من الاستحضار الدائم لأهمية 
وحتمية وفرضية (فهم القرآن)» وتجديد العهد بذلك الأمر. 

ويكفي في ذلك أن نعلم أن أكثر ما أمر الله به فيما يتعلق 
بکتابه هو (تفهمه). 
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فهم الآيات فرض عين على كل قادر» أما تفسيرها فهو 
فرض كفاية لايقوم به إلا المتخصصون من المفسرين. 

فهناك خلط بين التفسير والفهم؛ فالتفسير فرض كفايةء 
ولايقوم به إلا من لديه أدوات التفسير من العلماء 
والمتخصصين؛ لكن الفهم فرض عين على كل قادر من 
المسلمين؛ ويعتبر التفسير وسيلة الفهم الرئيسية. 

وقد تسبب ذلك الخلط للأسف في تعويق كثير من 
المسلمين عن تفهم القرآن. 

فمن يريد تفهم القرآن؛ لا ينبغي ان تکون له علاقة 
بالخوض في تفسيره؛ آو القول فيه برأيه؛ وإنما يطالع التفسير 
لأجل الفهم؛ وعليه» فليس في حاجة لدراسة أصول التفسير 
أو علوم القرآن أو علوم اللغة أو البلاغة أو غيرها. 

وعليه يكون التفسير هو الوسيلة التي يستخدمها آي 
مسلم للفهم. 


۲۲ 


ختمات الدراية --- الفهم والوصايا والمحبة 
فهو لا يستقل بالفهم بنفسه بل يطالع كتب المفسرين 
المعتمدين أو يراجع المتخصصين؛ ليفهم من خلال ذلك 
كلام الله وإن انعقد له فهم في آية قبل المطالعة أو 
المراجعة» فلا يعتمده حتى يطمئن لصحة فهمه بمطالعة 
كتب المفسرين المعتمدين» أو مراجعة المتخصصين. 
لكل الفهم مستويات» وفهم واحد من المتخصصين› 
لاشك يكون أعمق من فهم واحد من جماهير المسلمين. 
لذا فإننا ميم خطوة الفهم في مشروعنا إلى دوائر أو 
مستويات تتدرج في العمق» فنجعل الدائرة الخارجية (للمعنى 
الإجمالي أو الجملي» والتي تليها اللداخل (للمفردات 
والتراكيب)» والتي تليها للداخل (للطائف والنكات)» والتي تليها 
للداخل (للآيات والكلمات المعاونة في السياق القرآني). 
وتجدر الإشارة إلى أن ما يحتاجه الإنسان لمباشرة 
التدبر والاتباع» والجواز إلى المراحل التالية في تدارس 
الآيات» هو الدائرة الأولى (الفهم الإجمالي» وعلى أكثر 
التقديرات الدائرة الثانية (المفردات والتراكيب). 
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لأن التدارس أولا لابْدٌ أن يكون للتدبر والعمل 
كخطوات في طريق التحقتق بالربانية» أما تفاصيل الفهم 
العميق والعالمية فتأتي بعد ذلك. 

ولا ننكر أن تلك التفاصيل الدقيقة في الفهم تجرد التدبر 
والعمل (ولا نراها تدبرا أو عملا)» لكن ننبه أن الأنسب 
لجماهير المسلمين الاكتفاء بدائرة (المعنى الإجمالي) 
وتركيز الجهد على ما بعد الفهم الصحيح من التدبر 
والعمل» كما لا نحبذ إطلاقاً لإخواننا المتخصصين الاكتفاء 
بها والوقوف عندها. 

الدائرة الرابعة: الآيات المعاونة 

الدائرة الثالثة: اللطائف والنكات 

الدائرة الثانية: المفردات والتعبيرات 


الدائرة الأولى: المعنى الإجالي 


دوائر أو مستویات الفهم 


£ 
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)٤(‏ تفاصيل الآلية (الطريقة والخطوات العملية) 


]١[‏ التلاوة. 

وينبغي آن تکون بترتيل وتمهل وخشوع وتحسین للصوت 
كما جاء في السَنّة» والأفضل أن تكون القراءة جهرا. 

لا نريد قراءة لِمُْجّرد القراءة؛ وإنما نريد قراءة للاتباع؛ 
نريد تلقيا للآيات بنفسية من يتلقى للتنفيذ والاتباع؛ وليس 
لمجرد الاطلاع والاستمتاع؛ فلا تتتهي العلاقة بالآيات 
بمجرد قراءتها؛ ولكن حين تصبح واقعا عمليا في حياتنا. 

ولا نريد تلك التلاوة الطقوسية؛ بل نريد تلاوة تتجلى فيها 
العبودية؛ فنكون ونحن نتلو كأنما نطرق باب القلب؛ لتنكسر 
الأقفال التي تحول بين القلب وبين مباشرة معاني القرآن له. 

وقد كان أول ما أوصى الله به النبي 4 إِبّان قيامه بوظيفة 
التعليم القرآني تلاوة الآيات تلاوة تذكير؛ يلو عَلَيْهم 
آياِڭ) . وَتِلاوَتَها: ذكُرها الْمَرَةَ بعد الْمَرَة لتَرْسَحَ في الَف 
وتر في الْقَلْب. 
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(وهي) عِبارَةَ عَنْ بِلاوَة ما فيه بَيانهَا وَتَؤجيه النمُوس إلى 
الاشتمَادة مها وَالاغتبار بهاء فهو يروما عَلَيَهم قَرَاءَةَ تذكير '. 

[۲] الاستماع والإنصات. 

لا نريد سماعا وإنما نريد استماعا؛ لأن الاستماع أكمل 
من السماع؛ لأنه افتعال فيه قصد وإنصات. 

ولا نريد سماع الجارحة» وإنما نريد سماع القلب» نريد 
سماعاً بنفسية التلقي للتنفيذء بنفسية المحب لربه الذي يريد 
آن یعرف ما یوصیه به لیمتثله. 

ولا نرید ا لمجرد السماع أو الاستمتاع أو الاطلاع» 
وإنما نريد سماعاً للانصياع والانتفاع والاتباع. 

لذا كانت وصية الله تعالى لنا: إوَإذّا فُرِى الْمُرَآنُ 
قاشكمغوا لَه وَأنصِتُوا لَعَلَكُم تُرَحَمُون) [الأعراف: .]۲٠١‏ 

ا وع م آله االات وا تاحطان 
وحنان وفتوحات» لذلك الذي يحقق (الاستماع) والإنصات. 


| تفسیر المنار (۱/ ۳۸۸)» (6/ ۱۸۲)» التحریر والتنویر )۷۲٣ /١(‏ 
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[۳] التجويد والضبط. 

اجتهد في ضبط قراءتك لتكون كما أنزل الله» والأفضل 
أن يكون ذلك من خلال متخصص» وإن لم يتيسر فمن 
خلال متابعة القارئ والضبط بالترديد وراءه كما سمعت. 

وآثرنا تسميته الضبط؛ لِه أن دور هذه الخطوة تحقيق 
القراءة المنضبطة التي تعين على الفهم» وما ينبغي التوقف 
عندها كثيرا؛ لأنها وسيلة وليست غاية. 

]٤[‏ التهيئة والتجهيز (الاستثارة الذهنية للدراية). 

حاول أن تفكر أولاً في معنى الآية كنوع من استثارة 
الذهن وتهيئته للتلقي؛ وفّل لنفسك لو أن واحداً من الذين 
لاإيحسنون القراءة سألني: ماذا يقول الله لنا في هذه الآية؟» 
قل لنفسك: كيف ستکون ٳجابتي حينها؟ ماذا سأقول له؟ 

مع مراعاة آنه لا يريدك أن تخبره بما ينبغي عليه فعله» 
وإنما يريد منك أن تخبره بمعنی ما قاله الله» وهو سيحدد ما 
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ونَدَكر أنك تخاطب رجلا بسيطا؛ يحتاج لعبارة سهلة 
واضحة؛ ويضيق كثيراً بالتطويل والتفصيل. 

اكتب في ورقة خارجية ما ستقوله لذلك الرجل؛ لتتمكن 
من العودة إليه لتقويمه وتسديده بعد ذلك. 

[5] القتفيد (مطالعة التفمير اتيد الذرابة 

طالع كُئُب المفسرين'» واقرأً بترکیز شديد؛ ثم فم بتسديد 
ما کتبته أو فهمته سابقاء فإن کان کله صحیحا فاحمد الله 
على نعمته» وان کان هناك شيء ناقص فانتبه له جیداء ون 


كان هناك شىء خطا فاحمد الله على أنك عرفت الصواب . 


أ وننصح في البداية (بالتفسير الميسر لمجمع الملك فهد» ومما يصلح بديلا (والبعض 
يُفضله)» كتاب (المختصر في التفسير) من إنتاج مركز تفسيرء أو غيرهما من التفاسير 
الإجمالية التي تقتصر على بيان المعنى الإجمالي بأوضح وأوجز عبارة. ونوصي أيضا 
لمن كانت لديه قدرة أن يطالع مع أحد هذين التفسيرين الإجماليين (تفسير السعدي) › 
ومما نوصي به من التفاسير كمرحلة تالية لمن أراد التوسع قليلا: أيسر التفاسير 
للجزائري» عمدة التفسير لأحمد شاكرء مختصر الطبري لبشار عواد معروف. 

" ولمزيد من التفاصيل حول مشروعية ذلك وفوائده وضوابطه نوصي بشدة بمراجعة 
كتابنا (الهروب من الفهم) 


صصص E‏ ت ګګ تت 
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ونؤکد على آنه لابد المفسرين أو 
الرجوع لمن له دراية بالتفسير؛ وإلا يأثم الواحد منا بأن 
يفهم القرآن برأيه الشخصي؛ لأن هناك ا 
القرآن التي سنظن أننا نعرف معناها وهي ليست كذلك. 

وخروجا من الخلاف والجدل» فإنني أقول: مَن وجد في 
نفسه حرجا في أن يسأل نفسه عن معنى الآية ثم يطالع كتب 
التفسير» فليس الأمر بمُلزم له» وهو آمر واسع إن شاء الله 
وهو من باب الوسائل» التي راعينا فيها الضوابط الشرعية 
والحمد لله» واستندنا على أدلة وفتاوى مَرْعية. 

آما الخاية فهي (حصول الفهم)» فإن كان الفهم الجيد 
ينعقد بمطالعة كتب التفسير أو سماع التفسير أولاء فلا بأس» 
المهم أن يكون ما فهمه المرء واستقر عليه هو ما قاله 
المفسرون لا رأيه الشخصي أو تصوراته الذاتية. 

لكنني أوصي - للتأكد من الفهم واختباره - بأن يجري 
المتفهم تلك الاستثارة الذهنية بعد مطالعة التفسير على 
الأقل؛ ليتفقد فهمه من خلال تخيله لكونه يشرح هذه الآية 
ببساطة لغيره. 
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() النماذج الواقعية 
إن الإنسان الذي يريد فهم القرآنء ينبغي أن يضع بين 
عينيه دوما ما كان عليه أنبياء الله في التعامل مع الوحي» وما 
كان عليه النبي #5 فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن وخصوصا 
ما يتعلق بمسألة فهم القرآن» ويضع بين عينيه أيضا ما كان 
القرآن» وقد أسلفنا فيما مضى من صفحات هذا الكتاب ما 
یغنى عن إعادته هنا. 
(7) الاستمرارية 
وقضية التعاهد والاستمرارية» قضية فى غاية الأهمية؛ 
لأنه ينبغي أن يعلم المسلم أن حاجته للفهم عن الله» لاينبغي 
أن تفارقه إلا إذا فارق الحياة. 
ففهم القرآن مستویات ودوائر تتفاوت فى القوة والعمق› 
فكلما فرغ العبد من دائرة شرع في الدائرة التي بعدها حتى 
يكون أكمل الناس فهما عن الله. 
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(فتمة الثانية (ختمة (لوصايا) 


× الفكر ة و ا لمقاصدة سذ × 

4 شَعَلّت مسألة (العمل بالق ر آن) مساحة كبيرة جداً في نصوص 
الوحي» يكفي أن الله تعالى قد أمر بذلك: وها كا 
رلا مارك ابوه واوا لَعَلَكُم يُرَحَمُونً [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ورغم ما للعمل بالقرآن من المكانة والأهميةء إلا أن 
واقعنا يحكي إهمالاً له. 

©“ ومجهودات المفسرين تتمركز بصورة أساسية حول البيان 
القولي أو العلمي (النظري). 

© ومعظم الخطاب القرآني من النوع غير المباشر في 
التوجيه للعمل (أي: ليس بصيغة "افعل ولا تفعل'. 

© اضف إلی کل ما سبق آن مجھودات ومهارات کٹیر من 
إخواننا وأخواتنا اليوم قصرت عن التعرف على (أبرز ما 
ينبغي علينا فعله) بعد الفهم الصحيح للآيات واقتصروا 
على مجرد الفهم أو العلم أو اليقين. 
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٤‏ لكل ما سبق رأينا أن ننبه إلى آنه ينبغي على المسلم أن 
يحدد العمل الذي ينبغي آن يقوم به بعد قراءة الآيات 
وفهمها بشكل صحيح من خلال كلام المفسرين. 
وبعد تحدید ما ينبغي عليه فعله یقوم بتدبره والشروع في 
اتباعه وتنفیذه على أكمل وجه. 
ولذا كانت (ختمة الوصايا العملية) خطوة في طريق 
تيسير التحقق والتخلق بتلك المهارة الضرورية في 
التعامل مع كتاب الله وهي مسألة محورية مفصلية؛ لأنه 
ينبني عليها ما يليها من التدبر والاتباع. 
الفهم الصحيح من خلال التفسير (العلم بالمعنى) 
¥ 
الوصايا العملية (العلم بالعمل المطلوب) 
¥ 
التدبر والاتباع (تنفيذ العمل المطلوب) 


* ما المقصود بالوصايا العملية؟ وما سر التسمية؟ 
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ونقصد بالوصايا العملية العمل الذي عَهذ به ربنا إليناء 
الذي ينبغي علينا فعله بعد فهم الآيات فهما صحيحا من 
خلال كلام المفسرين" 
وهي عبارة عن معرفة بالعمل المطلوب أو علم به» 
وليست وصفا تفصيايا أو خطة تشغيلية لكيفية تنفيذه. فهي 
باختصار: إجابة لسؤال: 
۳ ما هو أبرز ما ينبغي علي فعله من الأعمال بعد الفهم 
الصحيح للآية؟ 
أو ما الأثر السلوكي الذي ينبغي أن تتركه في هذه الآية 
بعد فهمها؟ 
* أو ما الذي ينبغي أن أتزکی به تطهيرا أو تطويرا بعد 
فهمي لهذه الآية؟ 
ولقد آثرنا تسميتها بالوصايا؛ء لأن هذه عبارة الوحي؛ 
ولانُؤْثر على اصطلاح الوحي غیره أبدا؛ فقد وصف الله 
سبحانه توجیهاته في کتابه (بالوصایا). 
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ووصفناها بالعملية لنْمَيَرّها عما يستخرجه البعض من 
التأملات واللطائف والنكات التي تستجلب الإعجاب 
والإمتاع لكنها غير قابلة للتطبيق والاتباع» ولِنْوَكَدَ على أننا 
يف ارجات اسلرك اة الماروة ولت 
المعرفية أو الوجدانية. 

ومن أدلة مشروعية ذلك الأمر أن النبي (ج لما نزلت 
مرن ار جل را پاات ا ب الع 
زت اا وان ت اة 

فقد قال عما فهمه من السورة وعزم على فعله: "َأمَرَني 
بآ ام وَأَحُمَدَه وَأشتَغْفِرَ"'» وقال: "تعيث إل 
نفسي"» بأنه مقبوض في تلك السئة"» وأَحَدَ في آَشَتٍ ما گان 


2 و 0 < اا 
الجتهادا في آمْر الاخرَة . 
١‏ صحیح ابن حبان /۱٤(‏ ۳۲۳) وصححه الألباني والأرناؤوط. 
" مسند أحمد (۲/ )٠٠١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


" السنن الکبری للنسائی (۱۰/ »)۳٤۹‏ وحَسَلّه الألبانى فى الصحيحة .)١۷١ /١۳(‏ 


٤ 
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فقوله (4: 'فامَرني ... اَن بح واخ وا 
ليس تفسيراً للسورةء وإنما هو تحديد للوصايا العملية التي 
ينبغي عليه فعلها بعد فهم الآیات. 

ولقد فهم الصحابة أن (القيام بواجبات ما بعد النصر» 
هو الوصية الرئيسية لهذه السورة» فقال أشياخ بدر لما 
سألهم عمر عن السورة: آپت تَحْمَدَ الله وَنَّشكَغْفِرَهُ إِذا 
تُصِرنًا وَفْتحَ عَلَيَا"' [المنطوق]ء وقال ابن عباس ووافقه 
عمر: "هو أجل رول الله ي أغلَمَة اله لَه إذا جَاءَ ضر 
الله الفح ْح مَكة داك عَلاَمَةٌ أجلك: فَسَبَح بحَمْدِ رَبك 
وَاشتَغْفِرة إِلَه كان تَوابًا"" [المفهوم]. 

فسؤال عمر رضي الله عنه هنا لم يكن عن التفسير أو 
المعنى وإنما كان عن (الوصايا العملية) وإلا لكان جواب 
الصحابة مثلاً (الفتح: فتح مكةء والتسبيح كذا...). 


)۱٤٩۹ /٩( صحیح البخاري‎ ١ 
)۱٤٩۹ /٥( صحیح البخاري‎ 


° 
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+الطر يقة وال لية + 


بعد إنجاز الخمس نقاط السابقة في (ختمة الفهم)» نشرع 
في النقطة التالية. 

]٦[‏ التحزيز (التمهيد للرعاية '"الوصايا الحملية') 

فمما يزيد خطوة الفهم أو الدراية هذه قوة وثباتاء ويعتبر 
أقوى مقاييس الفهم الصحيح» ويْمَهّد أيضا لخطوة الرعاية 
التالية = أن يجتهد الإنسان في استخراح الوصية العملية التي 
توصي بها الآيةء وهي بمثابة تحويل المفهومات أو 
المعلومات إلى (أهداف سلوكية). 
كھ هناك أسئلة ستساعدك الإجابة عليها على تحديد 

الوصايا العملية إن شاء الله» وهي تعتبر بمثابة (وسائل 

ومعايير) في ذات الوقت» وسائل لتحصيل الوصيةء 

ومعايير لقياس نجاحك في تحصيلها لو حصلتها: 
لماذا أخبرني الله بذلك؟ وماذا يريد مني أن أعمل بالضبط؟ 


٦ 
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ما هي المشكلة التي تعالجها هذه الآية؟ 

ما هي الكلمة أو الجملة المحورية في هذه الآية؟ 

کھ معلا قوله تعالى: (وهُو اَي يرل الت ِن بغي ما 
قَتَطوا وَيَنْشُرُ رَحمكۀ وُو الْوَلئي الْحَمِيد) [الشورى: ۲۸] 

© أخبرنا الله بذلك لكي نستثمر ما عرفناه من إغاثته 
ورحمته وولايته في الإجهاز على القنوط الذي أصابنا 
ف أي جانب من جوانب الحياة. 

© والمشكلة التي تعالجها الآية هي (القنوط). 

© والكلمة المحورية من الممكن أن تكون (الغيث). 

کت وائطادة مما سق كفا آة تة بخقن الرصاا اة 

٤‏ أن آقوم بتحديد آمر أصابني القنوط فيه وأستغيث بالله 
وحده في الإجهاز عليه. 

© أن أصبر وأحسن الظن بالله وأنتظر إغاثته مهما اشتدت الأمور. 

© أن أتفاءل وأعمل ما في وسعي راجياً رحمة الله وطامعاً في ولايته. 


# أن أسأل الله من فضله ورحمته وقت نزول المطر. 
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8 أن أتفكر في نزول الخغيث فأستبشر بما يبعثه من رسائل 
الأمل والتفاؤل. 

a E TT 

ا ن اانه س اول حا 


ٍ 


# أن أحمد الله دوماً على ولايته وإغاثته لنا التي نرفل في أثوابها. 
4 أن أحافظ على الأسباب الجالبة لولاية الله وإغاثته لنا 
كدعاء القنوت. 

۵ تنبیهات: 

-١‏ فم بتحديد واحدة من الوصايا العملية التي تم تسطيرها؛ 
وفي الغالب تكون أول الوصايا (هي الأبرز والآهم). 
۲- قد تكون الوصية التي تم تسطيرها في أول الوصايا مما 
تفعله والحمد لله بصورة جيدة» فقم باختيار التي تليها. 
-٣‏ قد تشعر آنه من الصعب عليك التزام الوصية التي تم 
تسطیرها آولا؛ فلا بأس آن تتخير من الوصايا ما تشاء 

لكن احذر من التشهي والانتقاء. 


۸ 
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ولا تهرب من تقضبرك وإنما عليك بالمجاهدة» ولذلك 
لا تجعل ذلك عادتك» واجتهد في العودة لتلك الآية 
مرة آخرى. 

٤‏ ليس المطلوب مجرد معرفة العمل المطلوب (الوصايا 
العملية)» بل لابد من الاجتهاد في تنفيذ الخطوات التالية: 

© كتدبر تلك الوصية التي قمت باختيارهاء بالتفكر في الحال 
تقييماً وتفقداً لمواطن الخلل» والتفكر في المآل تحديداً 
وشهوداء والتفاعل أو التجاوب بالأفوال مسألة أو ثناءً. 

“> ووضع خطة تشغيلية لاتباع تلك الوصية والتزكي بها 
تطهيراً وتطويرأ والشروع في تنفيذ تلك الخطة والتزامها. 

© واستظهار تلك الآية جيداً تجويداً وحفضاً. 

© وتَعَاهّد تلك الآية بربطها بواقعك» وتلاوتها في الصلاة 
وخصوصاً القيام. 

© وتعليم تلك الآية لغيرك ودعوته لما دعت إليه. 


۹ 
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N 


+ الفكر ة و ا لمقاصدة سذ × 

في واقعنا لو قرا الإنسان (لكاتب) ما كتاباً» وكان ذلك 
الكتاب يشتمل على أفكار نيّرة ومعلومات مُبهرة؛ فإن تقديره 
لذلك الكاتب ينمو في قلبه» ويشعر بنوع من الألفة والمحبة 
له» فإذا قرا أكثرء ازداد التقدير أكثر» وازدادت المحبة أكشء 
حتی إنه لیکون شغوفاً بكل ما ينتجه ذلك الكاتب. 

فإذا قرأ (السيرة الذاتية لذلك الكاتب والتي كتبها بنفسه) 
ووجدها منطلقة من كتاباته ومتوافقة معهاء ازداد التقدير 
لدرجة كيرة جدا» وتمكنت المحة من قلب ذلك القارئء 
حتى إنها لتحمله على الحديث الدائم عن ذلك الكاتب» 
ونشر أفکاره ونصرتهاء وخدمة إنتاجه العلمي» رغم آنه لم 
يره. وتكون مقابلة ذلك الكاتب ومجالسته أو صحبته من 
أعظم آماني ذلك القارىء. 


ختمات الدراية  ---_‏ الفهم والوصايا والمحبة 

لكننا - للأسف - لا نجد عند بعض المسلمين ذلك 
التقدير» وتلك المحبة» لربنا العلي العظيم سبحانه وبحمده. 

حتى إن البعض منهم ليستحق أن يدخل في قول الله 
تعالی: إومن الا مَنْ نخد من ون اه أندادا بطوتهة 
كحت الله وَالَذِينَ منوا اشد حا له) [البقرة: ]٠٠٠‏ 

فقد أنكر الله في تلك الآية على من يحب أحداً من 
المخلوقين (مثل) محبته لله سبحانه وبحمده» فکيف بمَن 
يحب أحدا (أكثر) من اله؟! 

® فما السبب؟ 

في رأيي أنهم لم يتعرفوا على الله كما ينبغي» واكتفوا 
بالصورة النمطية التي يُصَدَرْها لهم الأهل أو الأصحاب أو 
المجتمع أو حتى بعض الشيوخ» والتي في غالب الأحيان 
تكون (مُشوهة للغاية)» فيشعر الواحد منهم وكأن الله بينه 
وبینه ثأر شخصي» ولا یکاد يسمع عنه إلا آنه سیعاقب 


وسيعاتب وسيعذب وسینتقم. 
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حتى إن بعض الشباب لما يسمع الواحد منهم مثلاً أن الله 
(غفور ودود) أو آنه (کریم حلیم) لا یکاد يُصَدّق. 

والسبب أنهم أهملوا المصدر الأكثر (أماناً واتزانا) في 
التعریف بالله» وهو کلامه سبحانه وبحمده؛ لأنهم لا يقرؤونه 
ولا يسمعونه» وإن قرؤوا آو سمعوا فإنهم لا يفهمون» وإن 
فهموا فإنهم لا یتفکرون ولا یتأملون ولا یتدبرون. 

والأعجب أن تجد بعضهم كل علاقته بالقرآن أنه يضبط 
افا جردا ر جا طا ی ا برف می ا 
يضبط ويحفظ . 

ئی لھؤلاء آن يعرفوا الله أو يحبوه أو يقدروه حق قدره» وهم 
لم يفهموا ولم يتفكروا في آياته التي يحدڻنا فيها عن رحمته 
وکرمه ومنته» وفضله وإحسانه ورآفته» وحلمه وإنعامه وقیومیته 
وحفظه وکفایته وربوبيته» وعفوه وغفرانه ومودته» وعلمه وحکمته 
وخبرته» وملکه وغناه وقدوسيته» وخلقه وعلوه وعظمته» وقوته 


وقدرته وعزته؟ 


o 


ختمات الدراية _- الفهم والوصايا والمحبة 
طالع معي بقلبك أنموذجاً من (الآيات) التي يحدثنا 
ربنا فيها عن نفسه في السطور التالية: 

کو ر کو کی ر 
وهم لم يفهموا ولم يتفكروا في قوله تعالی: ‏ يريد الله 
بكم الْيْشرَ ولا يريد بكُم الْعُشرَ) [البقرة: ١۱۸]؟‏ 

و ا اھ ار یت ار بقدرزه ق گلره 
وهم لم يفهموا ولم يتفکروا في قوله تعالی: اوالله بريد 
آڻ يوب عَلَيگم وريد الَذِينَ يون السهَوَات أن هيلوا 
ميا عَظیًا (۲۷) بريد الله أن يُحَفّفُ عَنْگُم) [السا: ۷ ۸٠؟‏ 

4 ّى لھؤلاء أن يعرفوا الله أو يحبوه أو يقدروه حق قدره» وهم 
لم يفهموا ولم یتفکروا في قوله تعالی: لما يفْعَل الله بعذَابكم 
إن شكرتم وَآمَشم وَكانً الله ساكرًا عَليما) [النساء: ١٤١]؟‏ 

ان وة او روو کار 
وهم لم يفهموا ولم يتفکروا في قوله تعالی: كب رَبْکم 
على تفيه الرخمة أنه من عمل مِنكُم شوءا بجَهالة ثم 
َابَ من بَغِْو وَأضلَح أنه عَمُورْ رَجي) [الأنعام: ٤‏ ٥]؟‏ 


or 
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ا ار کو ر 
وهم لم يفهموا ولم يتفکروا في قوله تعالی: (وَرَځمتي 
وَسعَث كَل سء [الأعراف: ١١٠]؟‏ 

ر کی کو 
وهم لم يفهموا ولم يتفكروا في قوله تعالى: (وإِذًا سالك 
عاي عي ئي فريٽ اجيب دَغوَءَ الداع دا دَعَانِ 
قأْيشتجيوا لي وليؤٍتوا بي لَعَلّهُم يرسدُودً) [البقرة: ٦۸٠]؟‏ 

اها جو ان کرو کین ار 
وهم يفهموا ولم يتفکروا في قوله تعالی: فل مَنْ 
يَجَِيكُم من ظلُمَاتِ ابر والبخر تَذْعُوئة تَضَوعًا وَحُفية يِن 
ناتا من هذ كوت مِنَ لساري )٠٣(‏ فل اله يكم 
مها ومن كَل گرزب تم آم شرگوة) [الأنعام: ٦۳‏ ٤٠]؟‏ 

٭ نى لهؤلاء أن يعرفوا الله أو يحبوه أو يقدروه حق قدره 

وهم لم يفهموا ولم يتفکروا في قوله تعالی: ألم ترا ن 
لله خُر لَكُم ما في الشمَاواتِ وما في الَأَرْضٍ وَأسبَع 
عَلَيْكُم نِعَمَة ظاهرَة وَبَاطئَة ومن الاس مَنْ يُجَادل في اله 
عير عِلْم ولا هذى ولا كتاب منير) [لقمان: ١۲]؟‏ 


o٤ 
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فما الحل؟ 

إننا بحاجة ماسَةٍ إلى (ختمة المحبة)» والتي تهدف إلى 
مطالعة معاني القرآن من أوله إلى آخره بقصد (التعرف على 
الله والعلم به تعالی من خلال کلامه سبحانه عن نفسه). 

ففي رأيي أن أعظم ما يقدمه القرآن للإنسان هو تعريفه 
بالرحمن؛ فإن التعرف على الكريم المنان سبحانه هو أهم 
وأعظم حاجات الإنسان على الإطلاق» ولو لم يقدم القرآن 
للإنسان إلا ذلك لكفاه. 

ولو أردنا أن نَصِف القرآن في جملة واحدة باختصارء 
فإنه "حديث الله تعالى عن نفسه'» إما بطريقة مباشرة أو 
بطريقةٍ غير مباشرة» فالله عزوجل هو "أعظم مذكور في 
القرآن"» والحديث عن الله هو (موضوع القرآن الأول). 

قال ابن القيم في الفوائد («ص: :)٠٠‏ "الرب تَعَالى يَذْغُو 
عباده في الْقُرآن إلى مَغرفته من طريقين: اها التظر في 


مفعولاته. وَالثانی؛ التفکر فی آیاته» وتدبّرها. 


oo 
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فلك آيّاته المشهودة» وَهَذّه آيّاته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأل: كقَّؤله: إن في خلق السموات وَالأَرْض 
واختلاف اليل وهار وَلْلْكِ التي ري في لخر با 
ينْمَعُ الناس) إلى آخرهاء وَقّوله: إن في خلق الموات 
اض وَاختلاف اللَيل وَالنَهارِ أأياتِ لأولي الألباب)... 

والاني: كقؤله: ألا يرون الْمرآن)» وَقوله: فلم يبروا 
الّول)» وَفوله: [كاث ابراه يك مارك لبروا آياته)... 

فاا المفعولات نّا دالَّة على الَأَفْعال» وَالأَفْعَال دالّة 
على الصَمَات» قَإن الْمَفْعُول يدل على باعل فعله» وَذَلِكَّ 
یشتَلزم وجوده وقدرته ومشیئته وعلمه ... فالمصنوعات 
شاهدة لصتن الآيات المسرعات' 

إن رحلة استكشافية قصيرة؛ داخل صفحات التشريع 
المسطورةء وأخرى داخحل صفحات الكون المنظورة» وثالثة 
داخل صفحات التاريخ المأثورة - كفيلة بأن تنير البصائرء 
ورف اليد على حت السات 
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فيرى من قوة ربه وقدرته» ومن ضعف عدوه وقلة حيلته»› 
مالا يترك له مجالا لأن يخاف» أو يتسلل إلى قلبه نذر يسير 
من الإرجاف. فيضع الأمور في نصابهاء ويتخلص من 
المخاوف وأوصابها. 

فیتحرر من آسره» ويتخلص من وزره. فیولد میلادا 
اليومية» فى الرياض الإيمانية. فأبشر بالسعادة والأمان» 
والفلاح والاطمئنان. 

والرائع! أن رحلة قصيرة في رياض القرآن» تقوم مقام 
الرحلات الثلاث؛ لأن تلك الرحلات الثلاثء تفنى فيها الأعمار. 

لکن الرحلة التي تۇتي ثمرتهاء وتحقق غایتهاء تلك 
الرحلات الاستكشافة» للحقائق التدبرية» والبصائر التفكرية. 

كم من مُرتحل مَرّ على كنوز الآيات» وذخائر العبارات 
والهدایات»› لکن رحلته لما گکانت شكلية» ومهمته لما كانت 
سطحية» ما انتبه لتلك الذخائرء وفاتته تلك الدرر والجواهر!!! 


o 


ختمات الدراية _-- الفهم والوصايا والمحبة 
وهذا اللون من التعرف المثمر على الله هو أول الواجبات 
وأهم المهمات؛ لأن النبي (ج) لما أرسل معاذاً رضي الله 
عنه إلى اليمن أوصاه بأن يبدا معهم بتعريفهم بالله تعالى؛ 
فقال: "نك تَقْدم عَلّى قوم أَهْل كاب فَلْيكُنْ أل ما تَذْعُوهُم 
لَه عبادة الله عر وَجَلّء فَإذّا عَرَفُوا الله..."" 
ورغم أن أهل اليمن (أهل كتاب) والمفترض أنهم لديهم 
ووالله الذي لا إله إلا هو ما قَصرنا في حق الله» إلا لأننا ما 
عرفناه» لا أنكر أن لدينا قد من المعرفة بالله» لكنه ليس القدر 
فكل من وقع في شباك الشبهات» فصل في باب الأسماء 
والصفات» إنما زلت قدمه؛ وزاغ فهمه لآنه لم يقدر الله حق قدره. 


والمنكرات» إنما غوى» واتبع الهوى؛ لآنه لم يقدر الله حق قدره. 
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ختمات الدراية  ---‏ الفهم والوصايا والمحبة 
فنحن نعرف الله لكنها معرفة قاصرة» لا تدفعنا إلى 
الطاعات ولا تحجزنا عن المخالفات» فإننا فعلاً ما قَصَرنا 
في حت الله إلا لأننا جهلنا قدره وما عرفناه على الحقيقة. 
ولو عرف العبد مولاه» فسيدرك حجم تودد الله وحبه لهه 
ومقدار رحمته به» فیبادله حبا بحب» وودادا بوداد» وقربا بقرب. 
ووالله! لو عرفا الله حق المعرفة لوَحُذناه بحب» ليس 
فقط فوق کل ما نبذل للبشر من حب ووداد» بل لا وجه 
للمقارنة بينه وبين ما نہذله للعباد. 
فلدينا رصيد كبير من مشاعر المحبة» ومخزون هائل من 
القدرة على التودد» لكن للأسف! ما يضرف لغير الله أكثر 
بکثیر مما يِْضرّف لله. 
يا صاحبي! 
لو آحببت الله حقاء وامتن سبحانه عليك بمخبته» سدرك آنه 
لا أحد في الوجود يحبك» ويتودد إليك» كما بحبك الله ويتودد 


إليك» فحبه لیس کمثله حب» ووداده لیس کمثله وداد. 
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ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 
وستندم على كل لحظة حرمت فيها من أنوار (المحبة) 
وبركاتهاء وآثرت محبة غير الله على محبة الله» وستردد مع 
الشاعر وكأآنك تتحدث عن (آنوار المحبة): 
فلا توا وغابنق ضعا شت آئي إا كنك انمت 
ومن الأمور التي استوقفتني جدا في القرآن أن الله 
عزوجل كلما طالبنا بأن نعلم» أو عاتبنا على أننا لم نعل 
يكون المعلوم الذي يتحدث عنه سبحانه في معظم المواطن 
هو (ما يتعلق مباشرة بأسمائه وأوصافه سبحانه وبحمده). 
قمر أا الت هر الغا رل هال ا 
لله غلم ما في أنميكم فَاخدَرُوه وَاغلَمُوا أن الله عَمُور 
حليم) [البقرة: ]۲٠٠‏ 
ومن أمثلة التقرير والمعاتبة قوله تعالى: ما نسَح مِنْ آيةٍ أو 
ها تأت بير مها اؤ ِلها آَم تعْلَم أن الله عَلى كل شَيء 
قَدِیژ )۱۰٩١(‏ ۹ تلم أن الله لَه ملك الشماوات لأف وَمَا 


کُم مِنْ دون الله من ولي ولا َصِير) [البقرة: .][٠٠١ ٠١١‏ 
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ختمات الدراية _-- الفهم والوصايا والمحبة 

وكأنها رسالة ضمنية واضحة إلى أن أهم علم على 
الإطلاق هو (العلم به سبحانه)» وأن أهم ما ينبغي البدء 
بتعلمه هو أسماؤه سبحانه وصفاته» وأن العلم بأسمائه 
وصفاته هو أحق ما يطلق عليه لفظ (علم). 

كما يشير ذلك إلى مسألة منهجية في التعامل مع أسمائه 
وصفاته سبحانه وتعالى» تلك المسألة تقرر أن العلاقة 
بأسماء الله وصفاته هي (علاقة علم)» وليست علاقة عاطفة 
بلا معرفة» أو معرفة سطحية بلا تعمق ومكاشفة. 

بل علاقة علمية منهجية مكتملة الأركان» بكل ما تستلزمه 
من تحصيل وتأصيل وتفصيل وتحليل وتعليل وتنزيل 
وتفعيل» علاقة علم بكل ما يسبقه من معرفة وفهم» وبكل ما 
يتضمنه من يقین وعزم» وبکل ما يلحقه من عمل وثبات. 
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ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 


+الطر يقة وال لية + 


أولاً: بعد فهم الآية فهماً إجمالياً صحيحاً من خلال كلام 

المفسرين» تطرح على نفسك السؤال التالي: ما الذي 

أخبرني به ربي عن نفسه في هذه الآية؟ 

تنبیهات: 

-١‏ ينبغي أن یکون ما تستخرجه من معلومات عن الله 
بلاتكلف أو تعسف أو تشقيق زائد» ويقتصر المرء على 
ما ظهر جلياً في كلمات الاآية. 

۲- كما ينبغي أن نبت لله ما أثبته لنفسه بلا تحريف أو 
تأويل أو تعطيل أو تمثيل. 

۳- ما سیخبرك الله به عن نفسه من معلومات في الآیات» قد 
يکون (أسماءَ أو صفات أو أخبار» فلا داعي لتكلف 
صياغة كل المعلومات في صورة (أسماء)» فحين يخبرك 


الله عن نفسه آنه (ینشر رحمته) 
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ختمات الدراية _- الفهم والوصايا والمحبة 
لا داعي لأن تقول: عرفت أن من أسماء ربي (ناشر الرحمة» 
ما ذكره الله هنا هو من آثار اسمه الرحمن أو الرحيم» لكن 
يكفيك هنا أن تعرف عن الله آنه (ينشر رحمته). 

-٤‏ أوصيك بالتلقي الفطري لما يخبرك الله به عن نفسه من 
معلومات من خلال الآيات» فحين يخبرك أنه (على 
العرش استوى)» ينبغي أن تتلقاه بالتعظيم والتنزيه له 
سبحانه» ولا ينبغي أن تتخوض فيما لا ينفعك - بل 
يضرك - من الخوض في كيفية الاستواء. 
کو کي رين رضي الله عنه» فقد قال: قال رَشول اله 
(4: "صجك ربا مِنْ فوط عِبَادِهِ وَقَرْب غِيره' فَفُلْتُ: 
ا شرل الاو يَضحَك الوت؟ قال: "َعَم فُلْتُْ: لن 
عدم من رَبٍَ يَضحَك حَيرا'. فانظر كيف انشغل بتلقي 
ما ينفعه! ولم يشغل باله بكيفية الضحك أو صورته. 


رواه ابن ماجة »)۱۸١(‏ وانظر الصَجِيحة »)۲۸٠٠١(‏ فقد تراجع الشيخ عن تضعيفه. 
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ختمات الدراية  --_‏ الفهم والوصايا والمحبة 
ثانياً: اكتب ذلك الذي عرفته في صورة نقاط تتضمن 
معلومات عرفتها عن ربك في هذه الآية. 
ثالقا: يا حبذا لو تَمَكُرتَ في آثار وشواهد ذلك الذي أخبر 
به ربنا عزوجل عن نفسه» وسمات تفرده سبحانه» ولديك 
ثلاثة ميادين: صفحة الكون المنظور» وصفحة التاريخ 
المأثور» وصفحة التشريع المسطور. 
هل لابد أن تكون (ختمة المحبة) ختمة كاملة 

للقرآن کله؟ 

نعم» لابد أن تكون كذلك؛ لأننا بحاجة للتعرف على كل 
الأسماء والصفات والأخبار التي وردت عن الله في كتابه 
سات وق ان ت عا واا 

واسمحوا لي أن ا المسألة: نحن نعتقد أن (أسماء 
الله غير محصورة بعدد)؛ لأن وجه عظمته وكماله وجلاله 


غير محصورة بعدد'. 


' جاء في دعاء الهم والحزن: "شالك كل اشم هُو لَكَ٬‏ ميت به فْسك» او عَلَمتَه 
أحَدًا من حَلْقَك» أو أله في كتابك» أؤ اشتأئرت به في عِلْم العَيْب عِندَكً' رواه 
احمد (۳۷۱۲)» وصححه شاکر والأّلبانی» وانظر الصَحيحَة (۱۹۹). 


e E‏ ك 
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ختمات الدراية _-- الفهم والوصايا والمحبة 
لكن الأسماء التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة 

محصورة بعدد» فلماذا جاءت هذه الأسماء فقطء ولم يأتِ 

غيرها؟ ولماذا هذا العدد فقط؟ 
أعتقد والله أعلم لأن هذه هي الأسماء التي نحتاج إليهاء 

ولا غنى لنا عنهاء لكن فيم نحتاح هذه الأسماء بالضبط؟ 
إن الله حين خلقنا في هذه الدنيا يعلم ننا ستعترينا أحوال» 

وسنحتاح لأمور هو آعلم بها منا؛ لذا فلاأنه سبحانه رمَنّان) 

يعاجل بالنوال قبل السؤال» فقد أكرمنا بن عَرّفنا بمجموعة من 

أسمائه وصفاته التي سنحتاج إليها بل لا غنى لنا عنها. 

8 يعلم سبحانه أننا سنفتقر» وسنحتاج لمن يغنينا؛ لذا أخبرنا 
بآنه (الغني)؛ لکي نستخني به وحده من فقرناء ولا تش 
أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين. 

8 ويعلم أننا سنضعف» وسنحتاج لمن يقويناء لذا أخبرنا 
بأنه (القوي)؛ لکي نستقوي به وحده من ضعفناء ولا 


نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين. 
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ختمات الدراية -- الفهم والوصايا والمحبة 

# ويعلم أننا سنضل» وسنحتاج لمن يهديناء لذا أخبرنا بأنه 
(الهادي)؛ لکي نستهدي به وحده من ضلالناء ولا نشقی 
أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين. 

8 ويعلم أننا سنشعر بالخوف» ونحتاج لمن يطمئننا ويؤمنناء 
لذا آخبرنا بأنه (المؤمن)؛ لكي نستعين به وحده في تأميننا 
وتبدید خوفناء ولا نشقى آو نريق ماء وجوهنا للمخلوقین. 

8 ويعلم أننا سنشعر بالعجز» ونحتاج لمن يساعدناء لذا 
أخبرنا بنه (القدير)؛ لكي نستقدر به وحده من عجزناء 
ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين. 

8 ويعلم بأننا سنشعر بالانكسار والذل؛ ونحتاج لمن يُعزنا؛ 
لذا أخبرنا بأنه (العزیز)؛ لكي نستعز به وحده من ذلنا 
وانكسارناء ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين. 
باختصار: لقد سد الله لنا بتلك الأسماء والصفات كل 

أبواب الحاجة والفاقة؛ لكي نتفرغ لما حَلَمَّنا سبحانه لأجله» 


ولکیلا نشقی أو نضل. 
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ختمات الدراية  --_‏ الفهم والوصايا والمحبة 
© فقد سَدّت لنا كل حاجاتنا الدينيةء فأصلحت لنا ديننا 
الذي هو عصمة آمرنا. 
© وسَدّت لنا كل حاجاتنا الدنيوية؛ فأصلحت لنا دنيانا 
التي فيها معاشنا. 
© وسَدّت لنا كل حاجاتنا الأخروية؛ فأصلحت لنا آخرتنا 
التي إليها معادنا. 
ولمًا أدرك النبي )# ذلك کان من دعائه: «اللهْم أضلخ 
لي ڊيني الَڍِي هُو عِضمَۀ ري وَأضلخ لي ياي التي فبا 
مَعاشي» وَضلخ لي آخرتي الي فيها مَعاي» وَاجْعل الْحَياة 
O ET‏ 
فما أکرمه سبحانه حین (أُخبرنا) بأسمائه وصفاته! 
وما أكرمه حين (تَبُّهنا لأهميتها) وما تقدمه لنا! 
وما أكرمه حين (علَّمَّنا كيفية الانتفاع بها) والاستفادة منها! 


وما أكرمه حين (حَقق لنا ما وعدنا به) حين استخدمناها! 


| صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۸۷) 
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ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 


أولا: ختمات الد راية بين التوالي والتوازي 

يمكنك إنجاز الختمة بطريقة التوالي أو التوازي؛ وإن كنا 
نْمَصل طريقة التوازي لكونها أقرب للمنهجية النبوية. 

ونقصد بالتوالي: أن تنجز ختمة فهم (للقرآن كله» ثم 
تشرع بعد ذلك في ختمة وصايا (للقرآن کله» ثم تشرع في 
ختمة محبة (للقرآن كله). 


آما التوازي: فنقصد به إنجاز ختمات الدراية الثلاثة معأ 
فتبداً بفهم (الآية اأ و الوجه من المصحف))» ثم تنتقل للوصايا 
لعملية» ثم تختم بما فيها من معلومات عن الله تعالى. 
٠‏ إلى ذلك أن طريقة التوازي تكون أدعى لتمكين 
(الفهم والوصايا والمحبة)؛ لآن كل جانب من هذه الجوانب 
يعود على الجوانب الأخرى بالتمكين والتحسين. 
وتجدر الإشارة إلى أن أنسب ترتيب للآيات والسور هو (الترتيب 
التعليمي) الذي شرحناه في كتاب (دليل الوصايا العملية. 
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ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 


فانيا: ختمات الد ر اة بين الغردية والجماعية 


يمكنك إنجاز ختمات الدراية بصورة فردية (الدراسة) أو 
جماعية (المدارسة أو التدارس). 

وإن كنا قصل الجمع بينهماء فيبداً المرء (بالدراسة) 
الفردية ثم تكون (المدارسة) الجماعية مع (الأهل أو الزملاء 
أو الجيران) لتسديد وتشبيت الدراية» ولتشجيع الغير 
ومشاركتهم الثواب» ولإحياء مجالس مدارسة المعاني. 

ونهيب بالاآباء والأمهات إفشاء مجالس ختمات الدراية 
في البيوتات؛ وقي الاجتماعات العائلية؛ لأن أعظم فا کین 
الحاجة إليه في ذلك الزمان» مدارسة معاني القرآن. 

كما ترجو من اشراقا المعلمين وأغراكا اللات أن 
يبدأوا بالدراية (فهما ووصايا ومحبة) قبل الشروع في 
الرواية؛ لأن هذا هو الأحب إلى الله تعالى» والأقرب لسنة 
رسول الله (#5)» وهو الأنفع للمتعلم والأيسر له. 
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ختمات الدراية --- الفهم والوصايا والمحبة 


ثالخا: مثال تطة ری 


يتضمن اا ا 


يقول تعالی: «وَهُوَ ِى ينل ألْعَيْكَ مِن بَعَدِ ما قَتَظوا 

ول ا َه وهو الول ال ®4 [الشُورّى الآية ۲۸] 
الخطوة الأولى: ختمة الفهم. 

]١[‏ التلاوة: قم بتلاوة الآية أكثر من مرة؛ وينبغي أن تكون 

التلاوة بالمواصفات التي ذكرنا في ختمة الفهم. 

[۲] الاستماع والإنصات: قم بالاستماع للآية أكثر من مرة 


بصوت قارىء متقن تفضل صوته. وينبغي أن يكون الاستماع 
بالمواصفات التي ذكرنا في ختمة الفهم. 

[۳] التجويد والضبط: اجتهد في ضبط قراءتك للآية؛ 
والأفضل أن يكون ذلك من خلال متخصص» وإن لم يتيسر 
فمن خلال الترديد وراء قارىء متقن. وينبغي أن تنتبه إلى أن 
دور هذه الخطوة تحقيق القراءة المنضبطة التي تعين على الفهم 
ولا ينبغي التوقف عندها كثيرا؛ لأنها وسيلة وليست غاية. 


VV. 


ختمات الدراية  ---‏ الفهم والوصايا والمحبة 
]٤[‏ التهيئة والتجهيز (الاستثارة الذهنية للدراية). 

حاول أن تفكر أولاً في معنى الآية كنوع من استثارة 
الذهن وتهيئته للتلقي؛ وفّل لنفسك لو أن واحداً من الذين لا 
يحسنون القراءة سألني: ماذا يقول الله لنا في هذه الآية؟ء فل 
لنفسك: كيف ستكون إجابتي حينها؟ ماذا سأقول له؟ 

اكتب في ورقة خارجية ما ستقوله لذلك الرجل؛ لتتمكن 
من العودة إليه لتقويمه وتسديده بعد ذلك. 
]٥[‏ التنفيذ (مطالعة التفسير "تسديد الدراية") 

طالع کُب المفسرین» واقرأً بترکیز شدید» ثم فم بتسدید 
ما کتبته أو فهمته سابقاء فإن کان کله صحیحا فاحمد الله 
على نعمته» ون کان هناك شيء ناقص فانتبه له جیداء وان 
كان هناك شيء خطا فاحمد الله على أنك عرفت الصواب. 

وخروجا من الخلاف والجدل» فإنني أقول: من وجد في 
نفسه حرجا في أن يسأل نفسه عن معنى الآية ثم يطالع كتب 
التفسير» فليس الأمر بمُلزم له» وهو أمر واسعٌ إن شاء الله. 
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والأمر من باب الوسائلء التي راعينا فيها الضوابط 
الشرغية والحمد لله» واستندنا على أدلة وفتاوي مزغية. 

ما الخاية فهي (حصول الفهم)» فإن كان الفهم الجيد 
ينعقد بمطالعة كتب التفسير أو سماع التفسير أولاء فلا بأس» 
المهم أن يكون ما فهمه المرء واستقر عليه هو ما قاله 
المفسرون لا رأيه الشخصي أو تصوراته الذاتية. 

لكنني أوصي - للتأكد من الفهم واختباره - بأن يجري 
المتفهم تلك الاستثارة الذهنية بعد مطالعة التفسير على 
الأقل؛ ليتفقد فهمه من خلال تخيله لكونه يشرح هذه الآية 
ببساطة لغيره. 

جاء في التفسير الميسر )٤۸٦/١(‏ فيما بخص الآية التي 
اخترناها: 'والله وحده هو الذي ينزل المطر من السماء فيغيثهم 
به من بعد ما يئسوا من نزوله» وینشر رحمته في خلقه» فیعمهم 
بالغيث» وهو الولئي الذي يتولى عباده بإحسانه وفضلهء الحميد 


فئ ولايته وتدبیره'. 
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وجاء في تفسير السعدي (ص: ۷۹: "وهو الَذِي بزل 
العَيْتٌ) أي: المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعبادء مِنُ 
بَعْلِ ما فَتَطوا) وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم» وأيسوا 
وعملوا لذلك الجدب أعمالا فيتزل الله الغيث إوينشر) به 
(رَحمَنَه) من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع 
عندهم موقعا عظيماء ويستبشرون بذلك ويفرحون. وَهُرَّ 
الْوَلي) الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام 
بمصالح دينهم ودنياهم. الحميد) في ولایته وتدبیره» 
الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه من 
أنواع الإفضال"'. 
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ختمات الدراية _-- الفهم والوصايا والمحبة 
الخطوة الثانية: ختمة الوصايا. 

بعد إنجاز الخمس نقاط السابقة في (ختمة الفهم)» نشرع 

في النقطة التالية» مع مراعاة التنبيهات التي أشرنا إليها. 

[1] التعزيز (التمهيد للرعاية "الوصايا العملية") 

كد هناك آستلة مسساعدك الأجابة عليها على تحديد 
الوصايا العملية إن شاء الله وهي تعتبر بمثابة (وسائل 
ومعايير) في ذات الوقت» وسائل لتحصيل الوصية» 
ومعايير لقياس نجاحك في تحصيلها لو حصلتها: 

لماذا أخبرني الله بذلك؟ وماذا يريد مني أن أعمل بالضبط؟ 

ما هي المشكلة التي تعالجها هذه الآية؟ 

* ما هي الكلمة أو الجملة المحورية في هذه الآية؟ 

ك فمثلاً في هذه الآية التي اخترناه» نقول: 

© أخبرنا الله بذلك لكي نستثمر ما عرفناه من إغاثته 
ورحمته وولايته في الإجهاز على القنوط الذي أصابنا 


فى أي جانب من جوانب الحياة. 
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© والمشكلة التي تعالجها الآية هي (القنوط). 

©“ والكلمة المحورية من الممكن أن تكون (الغيث). 

ك وانطلاقا مما سق مها أن تحدة يعض الوصايا الحيلة 

# أن آقوم بتحديد أمر أصابني القنوط فيه وأستغيث بالله 
وحده في الإجهاز عليه 

4 أن أصبر وأحسن الظن بالله وأنتظر إغاثته مهما اشتدت الأمور. 


ٍ 


4 أن أتفاءل وأعمل ما فى وسعى راجيا رحمة الله وطامعاً فى ولايته. 


ِء 


SS 


ِء 


8 أن أتفكر في نزول الخغيث فأستبشر بما يبعثه من رسائل 
الأمل والتفاؤل. 


0 ا ا 


0 أن رة المح رخا ولا تعدا 


0 


# أن أحمد الله دوماً على ولايته وإغاثته لنا التي نرفل في أثوابها. 
4 أن أحافظ على الأسباب الجالبة لولاية الله وإغاثته لنا 


ختمات الدراية --- الفهم والوصايا والمحبة 
الخطوة الثالثة: ختمة المحبة. 
[۷] بعد فهم الآية فهماً إجمالياً صحيحاً من خلال كلام 
المفسرين» اطرح على نفسك السؤال التالي': ما الذي 
آخبرني به ربي عن نفسه في هذه الآية؟ 
[۸] اكتب ذلك الذي عرفته في صورة نقاط تتضمن 
معلومات عرفتها عن ربك سبحانه وبحمده من خلال الآية 
ومن هذه المعلومات التي جاءت في الآية: 
-١‏ ان الله وحده سبحانه وبحمده هو الذي ينزل المطر. 
- آن الله يغيث عباده بالمطر حين يصيبهم اليأس. 
- أن الله ینشر آثار رحمته على خلقه. 
-٤‏ آنه سبحانه هو (الولي) الذي یتولی عباده بآنواع التدبيرء 
ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. 
-٥‏ آنه سبحانه هو (الحمید) في ولایته وتدبیره» على ما له 
من الكمال» وما أوصله إلى خلقه من آنواع الإفضال. 


` راجع التنبيهات التي أوصينا بمراعاتها عند الحديث عن طريقة وآلية ختمة المحبة. 
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ختمات الدراية حح الفهم والوصايا والمحبة 
]٩[‏ كر في آثار وشواهد ذلك الذي آخبر به ربنا عزوجل 
عن نفسه» وسمات تفرده سبحانه = في الميادين الثلاثة: 
صفحة الكون المنظور» وصفحة التاريخ المآثور» وصفحة 
التشريع المسطور. ونَمَكّر في عنایته سبحانه وقیومیته» 
ورحمته وولایته» وهیمنته وقدرته» تَفُكر في إنزال الغيث بعد 
استيلاء اليأس» نكر في نشره للرحمة» وما يترتب عليها من 
صنوف البهجة والنعمة. 

]٠١[‏ اشرع في الخطوات التالية للدراية من الرعاية 
والرواية؛ لتكتمل منظومة انتفاعك بالآية وقيامك بحقوقها. 
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)١(‏ ركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. 

(۲) رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن (المرحلة الأولى) 

(۳) لا تسودوا وجهي (المنهج النبوي في التعامل مع القرآن) 

(6) امروب من الفهم (الأوهام التي تحول بيننا وبين فهم القرآن) 

() دليل الوصايا العملية (خطوات ني طريق تيسير العمل بالآيات) 

(0) رحلة البحث عن أهل القرآن (النسخة المسطورة [الأقوال]) 

(۷) رحلة البحث عن أهل القرآن (النسخة المنظورة [الأحوال]) 

(۸) مدارس العلم والعمل (لأهل القرآن من الصحابة والتابعين) 

(۹) تيسير التدبر (الخطوات العملية لتحرير التدبر وتأطيره وتقريبه) 

)١(‏ تساؤلات الحياة الكبرى (دراسة تدبرية للآية الثانية من سورة 
الملك بمنهجية العلم والعمل) 

)١١(‏ كيف نسعد بسورة النصر؟ (دراسة تدبرية لسورة النصر 
بمنهجية العلم والعمل) 

(۱۲) كيف نسعد بسورة الفلق؟ (دراسة تدبرية لسورة الفلق 
بمنهجية العلم والعمل) 
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(۱۳) كيف نسعد بسورة الناس؟ (دراسة تدبرية لسورة الناس 
بمنهجية العلم والعمل) 

() كيف نسعد بسورة العصر؟ (دراسة تدبرية لسورة العصر 
بمنهجية العلم والعمل) 

)٠١(‏ النشرة التعريفية بمشروع (القرآن علم وعمل) 

)٠١(‏ النشرة التعريفية بمنهج (المتدبر الصغير) 

(۷) المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن (الإيمان قبل القرآن). 

(۸) بالوحي نحيا [ثلاث مجموعات] (قصص واقعية وتأملات 
إيمانية - مواقف تدبرية وخواطر فكرية) 

۹( آية استوقفتني [المجموعة الأولى] (ومضات لتيسير تدبر 
واتباع الآبات) 

)۲١(‏ سباق المحبين (الخطة العملية للاستمتاع بعشر الأآضحى). 

)۲١(‏ الميلاد الحديد (اعمل ٤54۲ء۸‏ لياتك). 

(۲۲) إصدارات الأطفال: كن أترجة» وكن أحسن الناس عملا. 

وللحصول على هذه الإصدارات» يرجى التواصل مع: 


© صفحة (إصدارات معهد العلم والعمل) على الفيس بوك. 
© وقناة (إصدرات معهد العلم والعمل) على التليجرام. 


ڪس 
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ختمات الدراية الفهم والوصايا والمحبة 
الضهرىس 
قصة الكتاب E O‏ 
الختمة الأولى (ختمة الفهم) Eres‏ 
اختبار سریع OD oy‏ 
الفكرة والمقاصدية CE Daan‏ 
الطريقة والآلية CN‏ 
الختمة الثانبة (ختمة الوصايا) E‏ 
الفكرة والمقاصدية CE Asses‏ 
الطريقة والآلية CE eR‏ 
الختمة الثالثة (ختمة المحبة) O serosa‏ 
الفكرة والمقاصدية COS aes‏ 
الطريقة والآلية CF sese‏ 
قضايا تشغيلية E‏ 
أولا: ختمات الدراية بين التوالي والتوازي CAs‏ 
ثانيا: خترات الدراية بين الفردية والجاعية sesi‏ 
ثالثا: مثال تطبيقي يتضمن ختمات الدراية الثلاثة Ve Voseenes‏ 
إصدارات معهد العلم والعمل VN EGE eee ages mea‏ 


